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الجمعـة 17 محـرم 1427 ھـ 17 فبرایر 2006 العدد 9943  

 

الجاسر: 400 ملیون دولار حجم
تجارة العود في السعودیة العام

الماضي

رئیس مجلس إدارة العربیة للعود: اندماج المنشآت التجاریة الصغیرة طوق
نجاة لاستمرارھا

زید بن كمي 
أكد عبد العزیز الجاسر، رئیس مجلس إدارة شركة العربیة للعود والعطور في السعودیة،
على ضرورة أن تبادر المنشآت الصغیرة والمتوسطة على الاندماج بعد انضمام السعودیة
لمنظمة التجارة العالمیة، مؤكداً ان اندماج تلك المنشآت سیكون بمثابة طوق النجاة الذي

سیضمن لھا البقاء والاستمرار.

وقال الجاسر في حدیث مع لـ«الشرق الأوسط» في مكتبھ بالریاض إن الاستثمارات
والمشاریع التجاریة في السعودیة ما زالت تعاني من البیروقراطیة التي تمارسھا بعض
الجھات الحكومیة، مشیراً في ذات السیاق إلى ما تقوم بھ وزارة التجارة والصناعة من

تسھیلات تقدمھا للمستثمرین وإدارة الجوازات العامة، مطالبة أن تحذو الجھات الحكومیة
حذو وزارة التجارة وإدارة الجوازات في تسھیل إجراءات المستثمرین.

وتحدث الجاسر حول ضرورة إنشاء مناطق حرة تجاریة وضرورة إیجاد ھیئة مستقلة
للمنشآت الصغیرة والمتوسطة. وفيما یلي نص الحوارالذي أجري في الریاض: > بدایة،

نود ان نسألكم كونكم من رجال الاعمال الذین ظھروا في مرحلة الطفرة 1980 ھل كنتم
كرجال اعمال خرجتم في مرحلة الطفرة محظوظین ام تجارا حقیقیین استطعتم استغلال ھذه

المرحلة؟

ـ أود ان اوضح حقیقة یعرفھا عالم الاعمال والتجارة والمال ویدركھا المنتمون لھذه
القطاعات بجلاء، وھي ان الصدفة او الحظ لا تصنع رجل اعمال ناجحا وتساعد الظروف او
تأتي الفرصة لكنھا لا تعطي النجاح ولا تبني الكیان الاقتصادي، والتخطیط السلیم في ادارة

المشروع وتوجیھھ للمحیطین بھ واستمرار العمل للحفاظ على النجاح والتطور والتوسع
والنمو، وھذه الامور لا تحققھا الصدفة ابداً، والحمد � نحن لسنا من نوعیة رجال الاعمال

الذین یعتمدون على ضربة الحظ، انما انا بدأت مسیرتي في محل لا تتجاوز مساحتھ عشرین
متراً مربعاً، لكن طموحاتي اكبر للتوسع والانتشار للعالمیة والحمد � تحقق الكثیر من

طموحاتي ولكن ما زال ھناك الكثیر والكثیر.

> یشكو بعض رجال الاعمال من عدد من الانظمة المتعلقة بالتجارة في السعودیة
ویصفونھا بأنھا تعیق خطوات النجاح والانطلاق في مجالات الاستثمار، كیف نجحتم في ظل

وجود مثل ھذه الانظمة؟

ـ العمل التجاري والاستثماري لا یخلو من العقبات والمشكلات في معظم دول العالم، وھذا
امر طبیعي وتختلف المعوقات التي یوجھھا رجال الاعمال والمستثمرون من بلد لآخر.ومن
بین العقبات التي یشكو منھا رجال الاعمال والتجار السعودیون وربما المستثمرون الاجانب

في السعودیة وجود بعض الانظمة التي تحد من انشطتھم، لكننا ندرك حرص حكومة خادم
الحرمین الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزیز وولي عھده الامین الامیر سلطان بن عبد
العزیز یحفظھم الله لتحسین وتطویر البیئة الاداریة والتنظیمیة والتشریعیة وزیادة مستویات

الشفافية وان نعمل على تطبیق تجارب ناجحة تمكن المراجع من انجاز معاملتھ في وقت
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سریع ومحدد ومن دون تعقیدات بیروقراطیة مثل الجوازات التي تلتزم بتسلیم الجواز
للمواطن خلال اقل من اربع وعشرین ساعة ومثل التزام وزارة التجارة بتسلیم التجار
السجل التجاري في اقل من ساعة ویا حبذا لو طبقت الاجراءات التي تطبقھا الجوازات
والتجارة في مختلف القطاعات والجھات الحكومیة لسرعة الانجاز وعدم اھدار وقت

اصحاب المنشآت والمشاریع، وعلى رغم وجود بعض التعقیدات البیروقراطیة إلا انھ بمقدور
رجل الاعمال وصاحب المشروع الطموح والنشط ان یثابر ویصر على انجاز معاملاتھ في

اسرع وقت، كلما كان ذلك ممكناً حتى یستطیع مواصلة نشاطاتھ والحمد � تغلبنا على
المعوقات التي واجھتنا بحكمة ورویة، وھا ھي والحمد � شركتنا وفروعھا تغطي المناطق

السعودیة وتتجاوز الحدود بفضل الله.

> طغت في فترة من الفترات انفتاح المجتمع وانطلاقھ نحو التطور مقولة ان العطور الغربیة
وخصوصاً الفرنسیة ھي للنخبة والعطور الشرقیة للملتزمین ولكبار السن، ھل واجھتم تلك

المقولة؟ وھل لا زالت سائدة؟

ـ ھذه المقولة وان وجدت فانھا لا تنطبق على كافة شرائح المجتمع بل ان الاغلبیة الساحقة
من المجتمع السعودي والمجتمعات الخلیجیة لا ترى ذلك ولیس الملتزمون وكبار السن فقط

فھناك شریحة ضخمة من الشباب السعودي والخلیجي لا تستخدم سوى العطور الشرقیة
ودھن العود، واود ان اذكر ان حجم سوق العود والعطور في السعودیة یقدر بنحو 1.5 ملیار

ریال (400 ملیون دولار) سنویاً.

ولو ان المقولة التي ذكرتھا صحیحة لما توسعت شركتنا لتصبح 365 فرعاً داخل السعودیة
وخارجھا في 25 دولة، ولما استطعنا ان نفتتح فرعاً في شارع اكسفورد احد اشھر الشوارع
في بریطانیا، كما انشأنا فرعاً آخر في اشھر شارع في مدینة العطور في باریس في العاصمة
الفرنسیة بل لدینا الطموح الى الوصول للسوق الامیركیة والانتشار فيھا بمنتجاتنا الممیزة

من العطور الشرقیة.

صحیح ان الاذواق تتفاوت لكن یبقى للعطور الشرقیة سیادتھا في المجتمع السعودي
والخلیجي ولجمیع الشرائح والفئات، ولا تنس ان لدینا شریحة كبیرة من النخبة من الامراء

وعدد من ملوك ورؤساء الدول وھم من عملائنا الكبار، وبصفة عامة فان البیوت الكبیرة
والشرائح الوسطى والشعبیة في دول الخلیج تستخدم منتجات شركتنا.

وأضیف ان بعض شركات العطور الفرنسیة الكبرى اخذت من بعض الخلطات من دھن العود
لادخالھ في العطور الغربیة، كما قامت ھیئة العطور البریطانیة باعتماد عطر كشخة للدخول

في مسابقة افضل خمسة عطور عالمیة.

> درجت العادة في السعودیة الى انھ كلما نجح نشاط تجاري وتمیزت بھ شركة ازدحمت
الشوارع من النشاط نفسھ من خلال التسابق للتقلید ومن دون دراسة، ھل لاحظتم ذلك وھل

عانیتم منھ؟

ـ ھذه فعلاً تحصل في المجتمع وھذا دلیل على عدم الادراك السلیم لقیمة دراسة الجدوى
ومحاولة التقلید لمشروع ناجح لأنھ قام على تلبیة حاجة حقیقیة لجمھور المستھلكین في

المنطقة التي یعمل فيھا، لكن نتیجة التقلید تكون سلبیة على المحال الاخرى.

والمحصلة النھائیة قد تكون ركوداً وربما الاغلاق، ومن المھم في مثل ھذه الحالات ان یلجأ
صاحب المال الباحث عن استثماره الى جھود استثماریة تدرس لھ جودة إقامة المشروع

وتساعده على اختیار طبیعة النشاط الذي یحتاج الیھ السوق حتى یؤدي خدمة یتطلبھا
السوق والمجتمع الذي یستخدمھ المشروع بدلاً من اقامة مشاریع تتعثر وتخسر.

لكن ھناك بعض الخدمات او المنتجات التي یمكن ان یكون لدینا اكثر من مشروع متشابھ او
ان نصنع اسواقاً متخصصة لنشاط معین كسوق الذھب مثلاً، ولكن یبقى المھم دراسة

الجدوى والبحث دائماً عن التمیز واضافة الجودة ومناقشة السعر.

> أدخلت الدولة الكثیر من التسھیلات والتحسینات على البیئة الاستثماریة في السعودیة، ھل
ترون أن ھذه التحسینات تلبي متطلبات الاستثمار الأجنبي وتجعل بیئتنا أكثر جاذبیة

لاستقطاب المزید من الشركات الاستثماریة والإسھام في نقل وتوطین التقنیات الحدیثة؟

ـ لا یمكن لمنصف أن ینكر النتائج الإیجابیة التي نجمت عن التطور الذي أدخلتھ الدولة على
نظام الاستثمار الأجنبي، الذي خلق جواً أكثر إیجابیة ومناخاً ملائماً حقق بالفعل معدلات جذب

عالیة للاستثمارات الأجنبیة، بما احتواه ھذا النظام من مزایا وتسھیلات مع تطور أسالیب
ً أ أ
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الإدارة والتعامل مع المستثمرین، ولكن كما سبق أن أشرت، فإنھ نظراً لما تمتلكھ السعودیة
من إمكانات اقتصادیة ھائلة وفرص واسعة للاستثمار، وما لدیھا من بنیة تحتیة ممتازة، كان

ینتظر أن تصبح أكثر قدرة على اجتذاب المزید من الرأسمال الأجنبي. ولھذا فإني أرى
ضرورة إلغاء نسبة الضریبة على الاستثمار الأجنبي مراعاة للتنافس والتسابق الكبیر الذي

یجري في الأسواق في الدول المجاورة.

بعد انضمام السعودیة لعضویة المنظمة العالمیة للتجارة التي استمرت مفاوضاتھا الشاقة
لأكثر من 12 عاماً... ھناك من تخوف على أوضاع الصناعة الوطنیة جراء المنافسة التي

ستطلقھا أنظمة المنظمة العالمیة... كیف ترون ھذه التحدیات؟

ـ انضمام السعودیة لمنظمة التجارة العالمیة سیترتب علیھ من دون شك جملة من الآثار
الإیجابیة والسلبیة معاً في آن واحد، على اقتصادنا الوطني من حیث علاقة السوق المحلیة

بالمنتجات الأجنبیة ودرجة المنافسة، وستكون أسواقنا المحلیة مستعدة لاستقبال السلع
الأجنبیة من مختلف الدول من دون أن تتمكن الدولة من حمایة سلعنا الوطنیة، إلا في حدود
معینة، یتم الاتفاق مع المنظمة العالمیة علیھا، وكذلك رفض فتح أسواقنا لسلع تتعارض مع

قیمنا الإسلامیة والصحیة والأمنیة. أما من ناحیة منتجاتنا الوطنیة فإنھا مع ما ستواجھھ من
منافسة من سلع أجنبیة مثیلة داخل أسواقنا المحلیة، فسیكون لدیھا فرصة أفضل في المقابل
لاجتیاز الحدود إلى الأسواق العالمیة، وتلك فترة لو تكن متاحة لھا قبل دخول السعودیة إلى

عضویة المنظمة، وظلت منتجاتنا البتروكیماویة مثلاً تواجھ على مدى عقود سابقة صعوبات
وإجراءات حمائیة جمركیة تفرضھا العدید من الدول، خصوصاً، أوروبا. والمطلوب من

القطاع الصناعي السعودي أن یعمل وبسرعة على الارتقاء بمستویات الجودة الصناعیة
ومراعاة المواصفات والمقاییس العالمیة مع البحث عن وسائل جدیدة مبتكرة لتخفيف

تكالیف المنتج الوطني مع جودة المنتج، لخوض الحرب التجاریة المتوقعة والقدرة على
البقاء في السوق المحلیة والخارجیة على السواء.

> في ظل مخاطر العولمة والانضمام للمنظمة العالمیة، ألا یصبح من الحیوي جداً للمنشآت
الصغیرة والمتوسطة أن تتجھ إلى أن تكون كیانات اقتصادیة وتجاریة أكبر وأقوى من خلال

الاندماجات والتكتلات في ما بینھا... ھل تعتقدون أن اتباع ھذا الأسلوب یمكن أن یعزز
وضعیة ھذه المنشآت؟

ـ الاندماج بین المنشآت التجاریة والخدمة الصغیرة والمتوسطة ربما یصبح بمثابة طوق
النجاة الذي یوفر لھا فرصة البقاء في عصر العولمة والقوة الاقتصادیة التي تعطي السیادة

على السوق للكیانات الاقتصادیة العملاقة والمتعددة. وعلى المنشآت الوطنیة أن تسرع
الخطى نحو ھذا الاندماج، كما أن علیھا كما سبق أن اشرنا أن تعمل على الارتقاء بمستویات

الجودة الصناعیة ومراعاة المواصفات والمقاییس العالمیة مع البحث عن وسائل جدیدة
ومبتكرة في الوقت نفسھ لتخفيض كلفة المنتج الوطني.

> ھناك أصوات كثیرة لرجال أعمال واقتصادیین نادت بأھمیة إنشاء عدد من المناطق الحرة
في السعودیة، كمطلب ضروري لتنشیط المناخ الاستثماري الجاذب والملائم، خصوصاً

الاستثمارات الأجنبیة لتمیزھا بخلوھا من القیود الإداریة والجمركیة... ما وجھة نظركم؟

ـ أؤید ھذه الفكرة، فإنشاء عدد من المناطق الحرة في السعودیة لا شك أنھ سیسھم في تعزیز
الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناخ استثماري ملائم، خصوصاً للاستثمارات الأجنبیة، كما

تتمیز بھ ھذه المناطق من عدم فرض القیود الإداریة والجمركیة، التي تحد من حركة
المستثمرین، فالمناطق الحرة تؤدي وظائف غایة في الأھمیة لدعم الاقتصاد الوطني، إذ
تسھم في دعم القاعدة الصناعیة التصدیریة، بما ییسر تطویر الھیكل الإنتاجي والتصدیر
للدولة، وتعزیز أھداف نقل وتوطین التكنولوجیا الحدیثة. كما أن إقامة مثل ھذه المناطق
الحرة سیحقق جملة من الفوائد والأھداف تتمثل في خلق فرص عمل جدیدة للمواطنین
السعودیین واستیعاب جزء من فوائض القوى العاملة ومن ثم الإسھام في حل مشكلة

البطالة، وبناء الكوادر الوطنیة الفنیة والإداریة المؤھلة والقادرة على قیادة النشاط
الاقتصادي الوطني، إضافة على قیام بعض الصناعات التصدیریة الوطنیة المتقدمة فنیاً،

واستخدام الموارد الوطنیة المادیة والبشریة في تطویر ھیكل الصادرات وتحقیق نوع من
التكامل بین المشاریع الوطنیة ومشاریع المنطقة الحرة.

كما تسھم المناطق الحرة في زیادة موارد الدولة من العملات الأجنبیة عن طریق فرض
الرسوم على المشاریع والإیجارات المحصلة، وأجور العمالة وكذلك الإسراع في خفيفي
العجز في میزان المدفوعات من خلال تشجیع الصادرات، إضافة إلى تحقیق معدلات أعلى

للتنمیة عن طریق استخدام رؤوس الأموال والخبرات الأجنبیة في الاستثمار المباشر، وإقامة

لأ أ لأ
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مشاركة

  

المشاریع القابلة للتصدیر للأسواق القریبة أو البعیدة، وفي حدود علمي، فإن قطاع الأعمال
السعودي ممثلاً في مجلس الغرفة التجاریة السعودیة طرح ھذا المطلب ورفعھ الى الجھات

الحكومیة المختصة واقترح إنشاء ثلاث مناطق حرة في الشرقیة جازان، ینبع.

> دعت أوساط عدة في القطاع الخاص والاقتصادي إلى ضرورة إیجاد ھیئة رسمیة تكون
مسؤولة عن تلك المنشآت الصغیرة والمتوسطة أو جھات تنطوي تحتھا الجھود كافة، التي

تبذلھا الجھات الأخرى ذات العلاقة لدعم ھذه المنشآت، كیف ترون جدوى ھذا المطلب؟

ـ ھذه الدعوة ھي مطلب مطروح منذ سنوات، وھي آلیة أخذت بھا العدید من الدول، وما تزال
ھذه الھیئة ضرورة ملحة لتسھم في وضع التشریعات والسیاسات التي تمكن ھذه المنشآت
من التطور والتقدم وتكوین كیان اقتصادي قوي یدعم ھذه الشركات الصغیرة والمتوسطة،

كي تكون قادرة على المنافسة.

وأرى أھمیة إنشاء جھة حكومیة مستقبلة تتكفل بالقیام بدور المخطط والمنفذ والمنسق
والمنظم والمتابع للسیاسات الاقتصادیة والموجھ لمنشآت ھذا القطاع وفق ما ھو مخطط لھ
وأن تسعى الھیئة المقترحة إلى تنمیة وتطویر قدرات المنشأة الذاتیة والفنیة والإداریة التي

یجب أن تتوافر لھا، وخصوصاً الأصول الثابتة، كما آمل من تلك الھیئة توجیھ المنشآت
وزیادة قدراتھا العلمیة والعملیة بھدف تقلیل نسب التعثر أو الفشل والخروج من السوق،
فالتوجیھ الباكر یساعد في اتخاذ القرار السلیم لحمایة المنشآت، خصوصاً في ظل منافسة

العولمة المقبلة.
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